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أي بيانات يمكن أن تجمعها السلطات عنك؟
واشنطن ـ العربي الجديد

الـــرئـــيـــس  إدارة  ــــي  فـ ــــدل  ــعـ ــ الـ وزارة  ســـعـــت 
ــــب إلـــى  ــرامـ ــ الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تـ
الـــحـــصـــول ســـــراً عـــلـــى بـــيـــانـــات صــحــافــيــن 
الحزب  مــن  حكوميين  وموظفين  ومشرعين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، مـــن بــعــض أضـــخـــم شــركــات 
التكنولوجيا، كجزء من تحقيقاتها، وفق ما 
كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« الأسبوع 
ــــذه الـــتـــقـــاريـــر عـــامـــات  ــي. وأثــــــــارت هـ ــاضــ المــ
اســتــفــهــام عــــدة حــــول نــــوع الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
يمكن أن تجمعها شركات التكنولوجيا عن 
مستخدميها وما يمكن أن تسلمه للسلطات 
الأمـــيـــركـــيـــة. أدنــــــاه نــجــيــب عـــن بــعــض هــذه 
الأسئلة، استناداً إلى تقارير تقنية وحقوقية 
عدة، أبرزها ما أوضحه الصحافي المختص 
بتغطية شؤون التكنولوجيا في »نيويورك 

تايمز« جاك نيكاس.

تجمعها  ــتــي  ال ــبــيــانــات  ال نـــوع  ــا  م
حول  وتخزنها  التكنولوجيا  شركات 

مستخدميها؟
ــل »غـــــــــوغـــــــــل« و»آبـــــــــــــل«  ــ ــثــ ــ الـــــــشـــــــركـــــــات مــ
و»مـــايـــكـــروســـوفـــت« و»فــيــســبــوك« تجمع 
وتـــــــخـــــــزن كـــــــل أنــــــــــــــواع المـــــعـــــلـــــومـــــات عـــن 
الأساسيات  تتخطى  الــتــي  مستخدميها 
مـــثـــل الأســــمــــاء والـــعـــنـــاويـــن ومــعــلــومــات 
البريد  لتشمل محتوى رسائل  الاتــصــال، 
الإلــــكــــتــــرونــــي والــــرســــائــــل المـــوجـــهـــة عــبــر 
ــات والــــصــــور  ــالمــ ــكــ ــات المــ ــانــ ــيــ الــــهــــاتــــف وبــ
والفيديوهات والملفات، إضافة إلى قائمة 

جهات الاتصال والجداول الزمنية.

هل البيانات كلها متاحة أمام جهات 
إنفاذ القانون؟

معظم الــبــيــانــات مــتــاحــة أمـــام جــهــات إنــفــاذ 
 نـــوعـــا مـــا قـــد تــحــصــل عليه 

ّ
الـــقـــانـــون، لـــكـــن

الــذي  الطلب  نــوع  على  يعتمد  معينة  جهة 
ــا هــــو عــبــر  ــيـــوعـ ــلـــب الأكــــثــــر شـ تـــقـــدمـــه. الـــطـ
للوكالات  يمكن  للمحكمة.  إحــضــار  مــذكــرة 
الــولايــات  الــعــامــن فــي  الحكومية والمــدعــن 
ــــن الأحـــــيـــــان إصــــــدار  ــــي كـــثـــيـــر مـ ــتــــحــــدة فـ المــ
مذكرات استدعاء من دون موافقة القاضي، 
ويـــمـــكـــن لــلــمــحــامــن إصـــــدارهـــــا كــــجــــزء مــن 
ستخدم 

ُ
قضايا المحاكم المفتوحة. غالباً ما ت

مــذكــرات الاســتــدعــاء لتجهيز شبكة واسعة 
مـــن المـــعـــلـــومـــات الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تساعد في بناء قضية وتقديم الأدلة اللازمة 
لإصــدار طلبات أكثر تشدداً لاحقاً. بموجب 
 
ً
مــذكــرات الاســتــدعــاء، يمكن للسلطات عــادة

الحصول على بيانات المستخدم الأساسية 
مــن شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا، مــثــل وقـــت فتح 
وعنوانه  الحساب  واســم صاحب  الحساب، 
وعـــنـــوان بـــريـــده الإلــكــتــرونــي، وبــروتــوكــول 

الإنترنت أو عنوان IP الخاص بالمستخدم.

التي  ــدعــاء  الاســت ــرات  ــذك م طلبت 
أصدرتها وزارة العدل في إدارة ترامب 
ماذا  الهاتف.  الحصول على سجلات 

عن هذا النوع من البيانات؟
غالباً ما يبحث المحققون أيضاً عن سجلات 
ــل  ــائــ ــل الـــنـــصـــيـــة ورســ ــ ــائـ ــ ــــرسـ المــــكــــالمــــات والـ
السجلات  الإلكتروني. تتضمن هذه  البريد 
تفاصيل حول من أرسل واستقبل مكالمة أو 
رســالــة ومــتــى. يتطلب الــحــصــول عــلــى مثل 
الــبــيــانــات أحــيــانــا طلباً عــلــى مستوى  هـــذه 
أعلى، مثل أمر من المحكمة يصدره القاضي. 
مــحــكــمــة  أمـــــــر  الـــــعـــــدل  وزارة  ــتــــخــــدمــــت  اســ
لــلــحــصــول عــلــى ســـجـــات بـــريـــد إلــكــتــرونــي 
ــة مــــن مــراســلــي  ــعــ مــــن »غــــوغــــل« تـــخـــص أربــ
مـــن تحقيقها  كـــجـــزء  ــايـــمـــز«،  تـ »نـــيـــويـــورك 
حول تسريب معلومات سرية قبل سنوات. 
قاومت الصحيفة الأميركية الطلب بنجاح، 
بعد أن أبلغتها »غوغل« به. أواخر عام 2017 
وأوائل عام 2018، طلبت وزارة العدل أيضاً 
معلومات  إلى  بالإضافة  المكالمات،  سجلات 
أساسية أخرى، من »آبل« و»مايكروسوفت«، 
الكونغرس.  في  يعملون  بأشخاص  تتعلق 
ــــرات الاســـتـــدعـــاء  ــذكـ ــ ــان لمـ ــتـ ــركـ امـــتـــثـــلـــت الـــشـ

أي سجلات  لــم ترسلا  لكنهما  هــذه جزئياً، 
وفــقــا لشخصين  الــعــدل،  إلــى وزارة  مكالمات 
ــــة فـــي  ــيــ ــلــــ ـــ ــعــــن عـــــلـــــى عــــمــــلــــيــــات داخـ ــلــ ــطــ مــ
 الشركتين. قالت »آبل« إنها سلمت سجلات 
المــكــالمــات فــقــط عــنــدمــا كـــان لـــدى الــســلــطــات 
أمـــر قــضــائــي، وإنــهــا تــوقــفــت عـــام 2019 عن 
جـــمـــع ســــجــــات المــــكــــالمــــات. يـــبـــقـــى احـــتـــمـــال 
أن يــحــصــل مــســؤولــو إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون على 
ســجــات المــكــالمــات مــن شــركــات الاتــصــالات، 

مثل »فيرايزون« و»إيه تي أند تي«، أكبر.

عليه  تحصل  أن  يمكن  الـــذي  ــا  م
السلطات بموجب أمر قضائي؟

الأمر القضائي يمكن أن يمد السلطات بكل 
حول  والخاصة  الحساسة  البيانات  أنـــواع 
مــســتــخــدمــي شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا. يمكن 
طلب  تقديم  عبر  عليه  الحصول  للمحققين 
إلى القاضي الذي يوضح الأدلة التي تشير 
ارتــكــب جريمة.  قــد  أن الشخص المعني  إلــى 
ــــك إصـــــــدار مـــذكـــرة  يــمــكــن لــلــقــاضــي بـــعـــد ذلـ
للحصول على معلومات محددة. من خلال 

أمر قضائي، يمكن للمسؤولين الوصول إلى 
بيانات أكثر بكثير من أمر الاستدعاء، بما 
في ذلك محتويات رسائل البريد الإلكتروني 
والـــرســـائـــل الــنــصــيــة والـــصـــور والمــســتــنــدات 
ــهــــات الاتــــصــــال.  والـــتـــقـــويـــمـــات وقـــــوائـــــم جــ
تــخــزن »آبـــل« و»غــوغــل« و»مــايــكــروســوفــت« 
هــــذه الــبــيــانــات عــلــى خـــوادمـــهـــا، كــجــزء من 
ستخدم 

ُ
خدماتها السحابية للمستهلكين. ت

هــــذه الـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة بــشــكــل مــتــكــرر 
ــتـــرداد المــعــلــومــات إذا  مــن قــبــل الــعــمــاء لاسـ
إلــى الاســتــبــدال. تسلم  الهاتف بحاجة  كــان 
»فــيــســبــوك« أيــضــا هــذا الــنــوع مــن البيانات 
بما  القضائية،  الأوامـــر  بموجب  للسلطات 
في ذلك الرسائل والصور ومقاطع الفيديو 

والمنشورات وبيانات الموقع.

ما معدل حصول السلطات على مثل 
هذه البيانات؟

ــــل« بــأنــهــا تــلــقــت أكــثــر من  ــــادت شــركــة »آبـ أفـ
5850 طلباً من السلطات الأميركية للحصول 
بـــ 18600 حــســاب، في  عــلــى بــيــانــات تتعلق 
النصف الأول من عام 2020. سلمت الشركة 
البيانات الأساسية في 43 في المائة من تلك 
مثل  الفعلية،  المــحــتــوى  وبــيــانــات  الطلبات، 
رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي أو الــصــور، في 
الطلبات. »مايكروسوفت«  المائة من  44 في 
أشــــــــارت إلـــــى أنــــهــــا تـــلـــقـــت 5500 طـــلـــب مــن 
السلطات الأميركية، تخص 17700 حساب، 
البيانات  حولت  وقــد  نفسها.  الفترة  خــال 
الأســاســيــة إلـــى 54 فــي المــائــة مــن الــطــلــبــات، 
والمــحــتــوى إلـــى 15 فــي المــائــة مــن الــطــلــبــات. 
إنــهــا تلقت 39500 طلب في  قــالــت »غــوغــل« 
الــولايــات المــتــحــدة خــال تلك الــفــتــرة تشمل 
مــا يــقــرب مــن 84700 حــســاب، وإنــهــا سلمت 
بعض البيانات في 83 في المائة من الحالات. 
لم تفصل »غوغل« النسبة المئوية للطلبات 
التي سلمت فيها البيانات الأساسية مقابل 
المــحــتــوى، لكنها قــالــت إن 39 فــي المــائــة من 
استدعاء،  مــذكــرات  بموجب  كانت  الطلبات 
بينما كان نصفها عبارة عن أوامر تفتيش. 
 61500 تلقيها  عــن  فكشفت  »فيسبوك«  أمــا 
المتحدة تخص 106100  الــولايــات  فــي  طلب 
أنها  نفسها مضيفة  الــفــتــرة  خـــال  حــســاب 
حولت بعض البيانات إلى 88 في المائة من 
 38850 تلقت  إنها  الشركة  وقالت  الطلبات. 
أمراً قضائياً، وامتثلت لـ 89 في المائة منها 
خلال الفترة المذكورة، و10250 أمر استدعاء، 

وامتثلت لـ 85 في المائة منها.

هل تمانع الشركات هذه الطلبات؟
ــات إنـــــهـــــا تــــصــــد مـــــذكـــــرات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ تـــــقـــــول الــ
إذا  الاســتــدعــاء وأوامــــر المحكمة والمـــذكـــرات 
اعتقدت أن المسؤولين يفتقرون إلى السلطة 
الطلبات  كــانــت  إذا  أو  المــنــاســبــة،  القانونية 
إنها  »آبـــل«  فضفاضة كثيراً. وقــالــت شــركــة 
طــعــنــت فـــي 4 فـــي المـــائـــة مـــن الــطــلــبــات الــتــي 
قــدمــتــهــا الــســلــطــات الأمــيــركــيــة فـــي النصف 
الأول من عام 2020، وقالت »مايكروسوفت« 
إنها رفضت 15 في المائة من الطلبات التي 
تلقتها. لم تكشف »غوغل« و»فيسبوك« عن 

عدد مرات طعنهما في الطلبات.

تماماً  بيانات ممنوعة  أي  هل هناك 
عن السلطات؟

ــعـــم. لا يــمــكــن لـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا  نـ
ومــســؤولــي إنــفــاذ الــقــانــون الــوصــول إلــى 
الــبــيــانــات المــشــفــرة مـــن طــــرف إلــــى طـــرف. 
أو  الحساب  مالك  أن  التشفير  هــذا  يعني 
مــرســل الــرســالــة ومــتــلــقــيــهــا فــقــط هـــو من 
ــة مـــحـــتـــواهـــا. »آبـــــــل« تــعــتــمــد  ــ يــمــكــنــه رؤيــ
ــــي رســـائـــلـــهـــا الـــنـــصـــيـــة »آي  الـــتـــشـــفـــيـــر فـ
تبادلها بين جهازي  يمكن  التي  مسجز« 
»آيــــفــــون«، بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــكـــالمـــات عبر 
»فيس تايم«. تشفر أيضاً أجهزة »آيفون« 
مــن »آبـــل« وبــعــض الــهــواتــف الــذكــيــة التي 
تــعــمــل بــنــظــام »أنـــــدرويـــــد«، مــمــا أدى في 
بــعــض الأحـــيـــان إلـــى مــعــارك ضــد »مكتب 
التحقيقات الفيدرالي«، من أجل الوصول 

إلى أجهزة مخالفي القانون.

البيانات المشفرة 
من طرف إلى طرف 

محظورة على 
المسؤولين

أمام  متاحة  التكنولوجيا  بيانات مستخدمي خدمات عمالقة  أن  تكشف  الأميركية  العاصمة  من  الأخيرة  التقارير 
السلطات، فما حجم المعلومات التي يمكن مصادرتها وما الآلية المتبعة لذلك؟

السابق  الرئيس  الأميركية في عهد  العدل  فرضت وزارة 
»آبــل« تسليمها بيانات عن عضوين  دونالد ترامب على 
الاستخبارات  بلجنة  تتعلق  الكونغرس  في  ديمقراطيين 
عائلتيهما.  وأفــــراد  وبمساعديهما  الـــنـــواب،  مجلس  فــي 
واستهدفت مذكرات طلب الحصول على هذه البيانات آدم 
وكــان حينذاك  كاليفورنيا  النائب عن ولايــة  وهــو  شيف، 
العضو الديمقراطي الرئيسي في هذه اللجنة التي يرأسها 
يوم  تايمز«  »نــيــويــورك  مــا كشفت صحيفة  وفــق  حالياً، 

الخميس الماضي.
على  الحصول  وقــائــع  بــأن  الأميركية  الصحيفة  وأفـــادت 
البيانات جرت في 2017 ومطلع 2018، بينما كانت وزارة 
العدل تحقق في تسريبات لمعلومات سرية حول اتصالات 

بين إدارة ترامب والحكومة الروسية.
وقال النائب إريك سوالويل، لشبكة »سي أن أن«، الخميس، 
إنه كان النائب الديمقراطي الثاني في اللجنة الذي استهدف 

فــي وزارة  المــدعــن  أن  إلـــى  الصحيفة  ــارت  ــ بــالــطــلــب. وأشـ
الــعــدل بــذلــوا حينذاك جــهــوداً غير عــاديــة لكشف مصدر 
البرلمانيين  بــيــانــات  على  للحصول  وســعــوا  الــتــســريــبــات، 
وطاقميهما وعائلتيهما بما في ذلك قاصر، لأنهم كانوا 
يــعــتــقــدون أنــهــمــا يــســتــخــدمــان أجـــهـــزة مــســاعــديــهــمــا أو 

أبنائهما لإخفاء اتصالات مع صحافيين. 
في نهاية المطاف، لم تسمح أي بيانات تم الحصول عليها 
لجنة  أو  الكونغرس  بإثبات صلة عضوي  أخــرى  أدلــة  أو 

الاستخبارات بهذه التسريبات، كما قالت الصحيفة.
شف أخيراً عن مصادرة تسجيلات هواتف 4 من 

ُ
كما ك

مراسلي صحيفة »نيويورك تايمز«، طوال 4 أشهر خلال 
عام 2017، 

»واشنطن  صحيفة  لــدى  مــراســلــن  هــواتــف  وتسجيلات 
لمراسلة  الإلكتروني  والبريد  الهاتف  وسجلات  بــوســت«، 

في شبكة »سي أن أن«.

سعيٌ وراء المصادر

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

)Getty( شركات التكنولوجيا تجمع وتخزن كل أنواع المعلومات عن مستخدميها

Sunday 20 June 2021
الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة

 انتشرت خلال العدوان الإسرائيلي 
الأخير على غزة صورة ادّعى 

ناشروها أنهّا للحظة لقاء طفلين 
شقيقين من القطاع المُحاصر، 

بعدما ظنّ كلٌّ منهما أنّ الآخر مات 
جراء القصف. لكنّ الصورة المتداولة 

تعود في الحقيقة لشقيقين 
سوريين عام 2016.

بعد سقوط لاعب كرة القدم 
الدنماركي، كريستيان إريكسن، 

مغمىً عليه، في مباراة جمعت 
منتخب بلاده مع فنلندا خلال بطولة 

أمم أوروبا لكرة القدم، زعمت 
صفحات عدة تلقيه لقاح كورونا 

قبل أيام من المباراة. الخبر غير صحيح، 
ونفاه اتحاد كرة القدم الدنماركي.

تظهر على مواقع التواصل 
الاجتماعي بين الحين والآخر صورة 

يزُعم أنهّا لشابة اعترضت موكب 
الرئيس الإيراني السابق، محمود 

أحمدي نجاد، وهي ترفع له 
إصبعها الوسطى. لكنّ الصورة 

مركّبة، فالفتاة تعترض الموكب، 
لكنهّا لا ترفع أيّ إصبع.

ظهر على صفحات وحسابات 
عراقيةّ مقطع فيديو قيل 

إنّ جندياً عراقياً صوّره لوداع 
والدته قبيل مقتله في معارك 

مع تنظيم »داعش«. الادعاء غير 
صحيح، فالمقطع مشهد تمثيليّ 

نشُر عام 2017، ومن يظهر فيه 
ممثلّ عراقيّ ما زال حياً.



 في أعماق 
ً
لا

ّ
مُتوغ ـ  آذار 2021  من مــارس/ 

ــبـــرازيـــل  مـــنـــاطـــق مـــحـــصـــورة بــــن شـــمـــال الـ
وجــنــوب فــنــزويــا، مــدفــوعــا بــهــاجــس فكرة 
إعـــــادة »فــلــمــنــة« أســاطــيــرهــم وحــكــايــاتــهــم، 

هدّد بالزوال.
ُ
وتوثيق وجودهم الم

البيض،  أولــئــك  أحــفــاد  مــن  يأتيهم  التهديد 
الذين جاؤوا إليهم قبل قرون من خلف نهر 
أمراضاً وأوبئة،  »أناناريو«، جالبين معهم 
إلى غاباتهم،  اليوم ســرّاً  والذين يتسرّبون 
ــمــــون مــيــاهــهــم  ــ ــمِّ ــــســ هــــــب. يُ

َ
ــن الــــــذ ــ بـــحـــثـــا عـ

كــورونــا،  عـــدوى  إليهم  وينقلون  بــالــزئــبــق، 
يحمله إليهم ـ كما تقول الأسطورة ـ »دخان 
المــــرض«، الــرجــل الــشــريــر الـــذي خــيّــب رجــاء 
ــادِمُ من  ــقـ أخــيــه الــطــيــب »إلـــه المــــاء«. يُــعــيــد الـ
خلف النهر إنتاجَ ثقافته ووسائل هيمنته 
الاســتــعــمــاريــة، مــدفــوعــا بــطــمــعــه وشــهــوتــه 

للسيطرة، موهوماً بالتفوّق.
الـــيـــانـــومـــامـــيـــون يـــخـــافـــون عــلــى غــابــاتــهــم، 
ويخشون موتها، وموت حضارتهم معها؛ 
والــســيــنــمــائــي يـــريـــد الــنــظــر إلــــى وجـــودهـــا 

قيس قاسم

البرازيلي  السينمائي  يستهدي 
 ،)1966( ــــزي  ــيـ ــ ــــونـ ــولـ ــ بـ لـــــويـــــس 
فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى مــــوطــــن قــبــائــل 
المطيرة،  الغابات  أعماق  وســط  يانومامي، 
ــلـــه المـــفـــكـــر  ــبـ ــط مـــــعـــــارف رســــمــــهــــا قـ ــرائــ ــخــ بــ
الفرنسي ليفي شتراوس )1908 ـ 2009(، لم 
ميّز خطوطها بين مكامن حضارة السكّان 

ُ
ت

الأصــلــيــن فــي الأمــــازون، وبقية غيرها من 
الحضارات. 

ــد الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــي الــــتــــنــــويــــري  ــجــ لــــــم يــ
»البدائيين«  بين  ونوعياً  جوهرياً  اختلافاً 
 

ّ
ــل ــه، كــ ــ ــيــ ــ ــة إلــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ـــــريـــــن«. بـ

ّ
و»المـــــتـــــحـــــض

الثقافات، بغض النظر عن منبعها، تشتغل 
قــواعــد منطقية،  وفــقــا لنظام مــؤسّــس على 
 مُــجــتــمــع وحــكــايــاتــه نــشــأت 

ّ
ــل وأســـاطـــيـــر كــ

للفهم. على  قابلة  لعقلانية  وتشكّلت طبقاً 
ضوء مصابيح تلك الرؤى، يمضي »الغابة 
الأخيرة« )2021( ـ المعروض في »بانوراما« 
»مهرجان برلين السينمائي«،  الدورة الـ71 لـ
بــــن الأول والـــخـــامـــس  افـــتـــراضـــيـــا  ــة  ــامـ ــقـ ـ

ُ
الم

اقتحام السينما 
الهندية مخيلّة العالم 

لم يحدث عبثاً

أبطاله لا يمثلّون، بل 
يؤدّون أدوراهم خارج 

النص المكتوب

انقسمت مواقع التواصل 
بين مؤيد ومعارض لفكرة 

استخدام صورة المشاهير

2223
منوعات

الـــثـــري بــعــدســاتــهــم. يــجــد بـــولـــونـــيـــزي في 
ــــب مــعــه  ــتـ ــ ــان دافـــــــــي كــــوبــــيــــنــــاوا )كـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الـ
يــنــقــصــه. راوي أســاطــيــر  الـــســـيـــنـــاريـــو( مـــا 
وحكيم، وحفيد آخر سلالات »أوماما«. ابن 
ــــوده وعــيــشــه معها،  ــتــطــامــن وجـ

ُ
الــغــابــة، الم

ر 
ِّ
ــــجــــذ

ُ
ــلــــه قـــصـــصـــا، ت ــامــــان لأهــ يـــحـــكـــي الــــشــ

ــم تــفــاصــيــلــهــا  ــراكــ مــعــانــيــهــا وجــــودهــــم، وتــ
طــبــقــات مــعــارفــهــم. مـــن تــلــك الــبــيــئــة، تظهر 
الكاميرات  أمــام  السكان  الأســطــورة، ويعيد 
»ممثلين«،  أنفسهم  مــن  يجعلون  أفلمتها. 

ومن نصّ »الغابة الأخيرة« وثائقياً معرفياً 
يزدان برداء الروائي.

بــذخ التصوير )بــيــدرو جــي. ماركيز( يُزيد 
 كثير. 

ٌ
حلاوته، ويُحيله إلى مُنجزٍ فيه جمال

ديل  )تاليتا  الرائعة  التصويرية  موسيقاه 
كولادو( تتداخل، طيلة مدّته، مع الأصوات 
المقبلة من أعماق الغابة. باشتغالٍ مُتماسك 
ــيـــاء  ــنـــة، يـــعـــيـــد الـــوثـــائـــقـــي إحـ وكـــتـــابـــة فـــطـ
ــا ويـــواســـي  ــامــ ــن أومــ ــويــ ــراع الأخــ ــ قـــصّـــة صــ
على »حــوريــة الــبــحــيــرة« الــوحــيــدة، مُسنداً 
الغابة،  فــي  الخليقة  نــشــأة  أســطــورة  إليها 
والــصــراع الأزلــي بين الخير والــشــر. اللافت 
ما 

ّ
في أساطيرهم وحكاياتهم، سلميّتها. قل

تجد مكاناً للعنف فيها. التسامح والبراءة 
أكثر  التعاطف معهم، والــحــزن  تــزيــدان مــن 

على ما يتعرّضون له من ظلمٍ وجور. 
حبكات أساطيرهم تقارب أساطير شعوب 
ــة هـــابـــيـــل وقـــابـــيـــل،  ــصّـ ــات أخـــــــرى. قـ ــ ــانـ ــ وديـ
نــجــد مـــقـــاربـــة لــهــا فـــي أســــطــــورة الأخـــويـــن 
والخلق،  الوجود  وقصّة  ويــواســي،  أوماما 
ثــقــافــات مختلفة، تجد شبيهاً  فــي  ــواردة  الــ
الزعيم  لها في أسطورة ظهور توروماري، 
 
َ
»قــبــائــل أومـــامـــا«. الــغِــيــرة الـــروحـــي الأول لـــ

ونزعة الامتلاك تحييها قصة رجل من أهل 
إلــى الصيد في  القرية، تــرك عائلته وذهــب 
ه لــم يــعــد. رؤيـــة الــزوجــة 

ّ
أعــمــاق الــغــابــة، لكن

 حورية البحيرة تأخذه معها 
ّ
في منامها أن

باطنه  يعطي تصوير  مياهها،  أعــمــاق  فــي 
السينمائي  للمشهد  والخرافي  الأسطوري 
بُـــعـــداً روائــــيــــا، يــتــكــامــل مـــع بــقــيــة مَــشــاهــد 

)واقعية( من الحياة اليومية. 
ـــلـــون، بـــل يـــــــؤدّون أدوراهــــــم 

ّ
أبـــطـــالـــه لا يـــمـــث

اعــتــادوا تمثيل  خــارج النص المكتوب، كما 
الــواقــع،  فــي  أحــــداثٍ يعيشونها  مقاطع مــن 
ويقدّمونها في جلسات سمرهم وسهرهم. 
المشتركة  الــعــجــيــبــة،  »الــتــشــخــيــص«  عملية 
إلى  تحتاج  اللاتينية،  أميركا  شعوب  بــن 
بــحــثٍ مــنــفــصــل، لا وقــــت فـــي الــوثــائــقــي لــه. 
مـــا يــهــمــه أكــثــر تــصــويــر المــشــهــد الــحــيــاتــي، 
ــه  ــاتـ ــمـ ــراكـ ــاده الــفــلــســفــيــة وتـ ــعــ ــأبــ ــــد بــ

ّ
ــق المــــعــ

 من يكتب بحثاً أو دراسة 
ْ
المعرفية. يُدرك أن

تشذيب  عليه  أنــثــروبــولــوجــيــة،   سينمائية 
الإكزوتيكي منها.

هذا الميل يقوده إلى تأمّل بيئتهم الحاضنة 
معها.  اللاتيني  المخيال  يتداخل  بواقعية، 
ــراقـــب بـــإمـــعـــان نــبــض الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة  يـ
فيها، وملاحظة عمليات تناقل المعارف بين 
ب هذا تصويراً 

ّ
الأجيال المقيمة فيها. يتطل

مُــقــرّبــا لــحــيــوات وأنــســاق عيش )حــيــوانــات 
غابة، أسماك وتماسيح مياه حلوة، أساليب 
صــيــد ذكــيــة، تــحــذيــر الــكــبــار لــصــغــارهــم من 
مخاطر ثعابين الماء، وتفاصيل حياة يومية 
تتأمّله عدسة   تفصيل، 

ّ
في كوخ كبير(. كل

ــلــه إلــــى نــصّ  الـــكـــامـــيـــرا، يُــغــنــي المــــن ويُــحــيِ
تتجاهل  جــاهــزة،  أحكاماً  يُعاكس  معرفي، 
مَـــعـــارف عــالــم واســـــع، يــســتــمــدّ ثــقــافــتــه من 
بيئته، ومن تناقل خبرات أجيال إلى أخرى 

تتبعها. 
ــراء  ــرة المـــتـــعـــالـــيـــة المــســتــبــيــحــة إلـــــى ثــ ــظـ ــنـ الـ
حياتهم، تدفع الشامان للذهاب إلى مواطن 
وجهلهم:  سلوكهم  من  لتحذيرهم  البيض 
ــــؤلاء الــبــيــض لا يــعــرفــونــنــا. عــيــونــهــم لا  »هـ
تـــرانـــا. آذانـــهـــم لا تــعــرف لــغــتــنــا. لــهــذا، عليّ 
 أذهــب إليهم أينما وجـــدوا«. فــي داخله، 

ْ
أن

واخــتــراقــا  يــحــدث،  انفكاكاً  هــنــاك   
ّ
أن يشعر 

لــأبــيــض يــصــعــب صــــدّه. يــظــهــر بينهم من 
يـــريـــد الــعــمــل مـــع الـــبـــيـــض. تــغــويــهــم حــيــاة 
المــديــنــة وعــصــريّــتــهــا. شـــحّ مــصــادر الــغــابــة، 
بــعــد اقــتــاع أشــجــارهــا وتــســمــيــم مياهها، 
المــديــنــة. نساء  تفتح مــجــازات بينهم وبــن 
القرية، في زمن شحّ الموارد، يصنعن سلالًا 

من خوص الأشجار، يُحبّها سكّان المدن.

A

طوت »ديور« صفحة الحجر وعروض الأزياء 
الافــتــراضــيــة، واســتــعــادت حــريــة الــحــركــة من 
أمام  الماضي  الخميس  خلال تقديمها مساء 
الرخامية  المــدرجــات  مــئــات الأشــخــاص على 
أثينا تشكيلة  في  والأثــري  الأولمبي  للملعب 
ــة، وكـــانـــت لها  ــاقـــة والمــــرونــ ــاء تــجــمــع الأنـ ــ أزيـ
بمثابة »عـــودة إلــى جـــذور« الثقافة والــتــراث 

اليونانيين. 
الـــعـــروض  مـــن  »كــــــروز 2022«، وهــــو  وأقـــيـــم 
المستقلة عــن أسابيع المــوضــة، وســط إخــراج 
ســاحــر مـــن المــوســيــقــى والمــــؤثــــرات الــضــوئــيــة 
بالضخامة،  سمت 

ّ
ات نــاريــة  ألــعــاب  تخللتها 

أمــــام جــمــهــور تــقــدمــتــه الــرئــيــســة الــيــونــانــيــة 
كاترين  والمــمــثــلــة  ســاكــيــاروبــولــو  كاتيرينا 
الفرنسية  ــدار  الــ تشكيلة  وجــمــعــت  دونــــوف، 
ـــة »بــــن قــــوة الـــتـــراث 

ّ
لــلــمــابــس الأنـــيـــقـــة بـــرق

والابتكار المعاصر«.
فــي ملعب باناثينايكو  الــعــارضــات  وســـارت 
ــقــــي، مـــثـــنـــيـــة أو  ــنــ ــن الـــشـــيـــفـــون الــ ــ ــاء مـ ــ ــأزيــ ــ بــ
أهــــــــداب مـــذهـــبـــة أو  تــتــخــلــلــهــا طــــيــــات، ذات 
الفنية  المــديــرة  وقــالــت  أزرق.  يوناني  تطريز 
غراتسيا  مــاريــا  النسائية  ديـــور  لتشكيلات 

ــوام الــعــشــريــن الأخـــيـــرة: تـــكـــرار واجـــتـــرار  ــ الأعــ
ــيـــة، تــــكــــاد لا تـــخـــلـــو مــنــهــا  ــر وســـطـــحـ ــ ــدويـ ــ وتـ
ستنِد 

ُ
الم ـ  فالترفيه  الجديدة،  الهندية  الأفــام 

الإلكترونية  والموسيقى  الإكــســســوارات  على 
ــل صــنــاعــة 

ّ
والـــرقـــصـــات المـــعـــاصـــرة ـ بــــات يُــمــث

نجاحاً  ويكسب  الهندية،  السينما  في  قائمة 
فــي الــصــالات الــعــربــيــة، لا كــانــتــصــار جــمــالــيّ، 
بــل كــخــاص ذاتــــي، يُـــحـــرّر المـــواطـــن المــغــاربــي 
من بؤس الواقع المنتمي إليه فيزيقياً، مُقارنة 
بَعَ الأفلام الهندية في 

َ
بحجم الإبــداع، الذي ط

سبعينيات الـ20 وثمانينياته.
صبح الهند إمبراطورية سينمائية 

ُ
 ت

ْ
، أن

ْ
لكن

تخترق الــعــالــم، تــدفــع نــجــوم هــولــيــوود إلى 
ــــروض أفـــامـــهـــم الــجــديــدة  ــــاق عـ تــأجــيــل إطـ
فــي صــــالات دول كــثــيــرة، خــوفــا مــن التأثير 
الــســيــنــمــائــي الــهــنــدي الــتــجــاري عليها )فــي 
حال تزامن هذا مع إطلاق أفلامٍ لشاه روخان 
أو أمــيــتــاب بــاتــشــان أو ســلــمــان خــــان(، فهذا 
ــه يــدعــو ـ فــي آنٍ واحــــد ـ إلــى 

ّ
ق، لــكــن لا يُـــصـــدَّ

الــتــحــوّل، نــظــراً إلــى السبق التاريخي  رصــد 
لـــــهـــــولـــــيـــــوود، وحـــــجـــــم اســــتــــوديــــوهــــاتــــهــــا، 
ومــتــانــة وسيطها الإعــامــي، وتــدفــق وتيرة 
ه 

ّ
ــذا كل إنــتــاجــاتــهــا، ورســامــيــلــهــا المــالــيــة، وهـ

يُساهم يومياً في تغذية السينما الأميركية 
ــــاء مهنة  ــه زمـ ــا يـــقـــول بـ ــم مـ فـــي الـــعـــالـــم. رغــ

أشرف الحساني

إمــبــراطــوريــة  الــيــوم  الهندية  السينما  ــشــكّــل 
ُ
ت

ــدان الــجــمــاهــيــر  ــ بــصــريّــة، تــســتــحــوذ عــلــى وجـ
في العالم العربي، بحكم ما راكمته من أفلامٍ 
ومسلسلات وبــرامــج، ومــا لديها مــن صــالات 
ــات إنــــتــــاج واســـتـــوديـــوهـــات  ــ ــركـ ــ ســيــنــمــا وشـ
ــفٍ  تــــصــــويــــر، وأخـــــــــــرى لــــلــــتــــوضــــيــــب، وصــــحــ
السينمائي  الــشــأن  فــي  ت متخصّصة 

ّ
ومــجــا

ــة 
ّ
الـــهـــنـــدي. إمـــبـــراطـــوريـــة ســيــنــمــائــيــة مُــســتــقــل

ــيــة مُــتــعــدّدة 
ّ
عــن الــقــطــاعــات الأخــــرى. ســـوق فــن

ــة والــــــــــــرؤى والأهـــــــــــداف  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ المــــــشــــــارب الإبــ
ــســاهــم 

ُ
ــائــــط الـــبـــصـــريّـــة، ت ــنــــوات والــــوســ ــقــ والــ

وفي  السينمائي،  ــنــجــز 
ُ
الم تمرير  فــي  ضمنياً 

جعله يخترق الواقع الهندي، إلى جغرافيات 
أخرى خارج القارة الآسيوية، وصولًا إلى دول 
راً مُختبراً 

ّ
الخليج العربي، التي أضحت مؤخ

أفلامٍ  بتصوير   
ْ
إن الهندية،  للسينما  حقيقياً 

فـــروعٍ  بــإنــشــاء  أو  فــنــيّــة،  وبـــرامـــج  سينمائية 
لشركات خاصّة بالإنتاج السينمائي الهندي، 
أو باستقرار بعض نجوم بوليوود في مدنها، 
رون عليها في 

ّ
بسبب شركاتٍ ومشاريع يتوف

هذه المنطقة.
ــلــة الــعــالــم  اقـــتـــحـــام الــســيــنــمــا الـــهـــنـــديـــة مــخــيّ
ــوائـــي، فــهــذا  لــــم يـــحـــدث عــبــثــا أو بـــشـــكـــلٍ عـــشـ
الــــ20، عندما  الــقــرن  لــه منذ منتصف  ط 

ّ
مُخط

للسينما  المهمّ  للدور  الإنتاج  تنبّهت شركات 
قيمه  يلفظ  مجتمعٍ  إزاء  الــعــالــم،  فــي  الهندية 
الالــتــزام  مــن  تدريجياً  وأخــاقــيــاتــه، ويتنصّل 
ــلـــدخـــول فــــي مـــجـــال الــتــرفــيــه  الـــســـيـــنـــمـــائـــي، لـ
ــر، بــقــدر مساهمته في  والاســتــهــاك. هــذا الأمـ
كَمّاً، ساهم إلى حدّ  الهندية  تأجيج السينما 
كبير في هزال وضحالة فيلموغرافيتها، في 

ــــرض الأزيــــــــاء يــشــبــه الــحــفــلــة  كــــيــــوري إن »عــ
المــوســيــقــيــة والـــعـــمـــل المـــســـرحـــي والــضــيــوف 
الجائحة  الــعــرض«. وبعدما غيّبت  مــن  جــزء 
المتفرجين عن عروض »ديور«، اختارت الدار 
ــــري الـــذي  ــعــلــم الأثــ

َ
ــذا الم لـــعـــودة الــجــمــهــور هــ

خضع للتجديد بمناسبة أول دورة للألعاب 
الأولمبية في العصر الحديث عام 1896. 

واســتــهــل الـــعـــرض بـــصـــور لــجــلــســة تــصــويــر 
تــاريــخــيــة فــي مــوقــع الأكـــروبـــول الأثــــري عــام 
1951، لفساتين »هــوت كــوتــور« مــن تصميم 
كريستيان ديور نفسه. ورأت ماريا غراتسيا 
كيوري أن العرض »أشبه باحتفال بذكرى«. 
وأضــــافــــت المــصــمــمــة الإيــطــالــيــة الـــتـــي كــانــت 
تحلم بأن تعود »ديور« إلى اليونان بعد 70 
عــامــا »نــحــن فــخــورون جـــداً بــوجــودنــا هــنــا«. 
وشكّل البيبلوم اليوناني، وهو ثوب تقليدي 
من دون أكمام يُعلق عند الكتف كان يرتديه 
إلهام  مصدر  القديمة،  العصور  في  الإغريق 
»العودة إلى الجذور«.  لهذه التشكيلة ورمزاً لـ
البيبلوم  الــفــرنــســيــة عــلــى أن  الــــدار  وشــــددت 
القديمة«، يشكل  »التماثيل  الــذي يستحضر 
»أكــثــر مــن أي وقــت مضى رمـــزاً للحرية«، إذ 
»يغطي الجسد ويحرره« في آن واحد، مبرزاً 

»منحنياته وحركاته«.
ــان مـــحـــور تــشــكــيــلــة  ــ ــبـــق لــلــبــيــبــلــوم أن كـ وسـ
مجموعة »ديـــور« للهوت كــوتــور عــام 2020. 
ولـــكـــن فـــي أثـــيـــنـــا، شـــاهـــد الــجــمــهــور عــرضــا 
البيبلوم،  أزيــاء مستوحاة من  فيه  تراقصت 
والخصائص  التقليدي  الــطــابــع  بــن  تجمع 
الرياضية  والملابس  الأناقة  وبين  العصرية، 
ــامـــدة،  ــر المـــحـــصـــورة بـــقـــوالـــب جـ ــيـ المــــرنــــة وغـ
»تترك للجسم حريته«، وهو ما يحتاج إليه 
قــول ماريا  المــرحــلــة«، على  الجميع فــي هــذه 

غــراتــســيــا كــيــوري. وأضــافــت أن هـــذه الأزيـــاء 
تتيح التحرك« أيضاً، »ومن هنا جاءت فكرة 

إقامة العرض في ملعب أولمبي«.
إلــــى أن »الأحــــذيــــة أيـــضـــا تعكس  وأشـــــــارت 
فــكــرة الــحــريــة هــــذه«، إذ لا كــعــوب فــيــهــا، بل 
ــة تــظــهــر  ــيــ ــاضــ ــقـــط أحــــذيــــة مـــطـــاطـــيـــة وريــ فـ

المصممة  وتعاونت  السهرة.  فساتين  تحت 
الإيـــطـــالـــيـــة فـــي تــنــفــيــذ هــــذه الــتــشــكــيــلــة مع 
اليونانية، من  الحرفية  عدد من المؤسسات 
 بين الملابس والتطريز أو 

ً
خلال الجمع مثلا

الــجــاكــار والــزركــشــة. وشــــددت كــيــوري على 
الخاصة  اليدوية  الــحــرف  »اكتشاف  أهمية 

بهذه المنطقة والتي تتيح إبداعاً آخر«. ومن 
الحرفية  والمؤسسات  »ديـــور«  بين  التعاون 
»بيناكي«،  متحف  يدعمها  التي  اليونانية 
ولــدت أيضاً قبعة بحّار ظهرت فجأة خلال 

العرض.
)فرانس برس(

مُقارنة  الأميركي  الفيلم  متانة  عن  كثيرون، 
الأخيرة  الأعـــوام  في  ـ  الهندي، ظهر  بالفيلم 
ـ وعــــي نـــقـــدي جـــديـــد، يــنــتــبــه إلــــى تـــحـــوّلات 
تتشابه  جعلتها  الأمــيــركــيــة،  للسينما  عـــدّة 
البعد  الهندية، في  إلــى حــدّ كبير بالسينما 
الترفيهي، وسذاجة مواضيع وابتذال أخرى. 
ــســتــمــر للسينما 

ُ
هـــذا الاكــتــســاح الـــعـــارم والم

وإنــتــاج  فــي صــنــع  ن 
ّ
تتفن الــهــنــديــة يجعلها 

واخــتــراع بــرامــج، تبدو أســطــوريــة نظراً إلى 
الإنتاج السينمائي العربي، الغارق في شحّ 

ؤسّسات، ووفرة الرقابة. 
ُ
الموارد والم

الــتــســعــيــنــيــات  ــنـــذ  مـ ــــشــــاهــــد، 
ُ
الم يُـــســـجّـــل   

ْ
إذ

الماضية، بروز ظاهرة مهمّة في الهند: أفلامٌ 
ر في مومباي أو نيودلهي أو كالكوتا  صوَّ

ُ
ت

الــوقــت نفسه هناك  أو غــوا أو كشمير، وفــي 
فة بتصوير كواليس الأفلام، وإجراء 

ّ
فرق مكل

ــمــثــلــن والمــخــرجــن 
ُ
مــقــابــات مــبــاشــرة مــع الم

ـــاب الــســيــنــاريــو. فــي الــبــدايــة، كـــان فريق 
ّ
وكُـــت

تــصــويــر الــفــيــلــم يــنــجــز هـــذه المــهــمّــة، لــعــرض 
ر منها نهاية الفيلم، أو لبيعها  صوَّ

ُ
بعض الم

لوسيط تلفزيوني أجنبي. في الآونة الأخيرة، 
 
ْ
لـــم تــعُــد المــهــمــة مــلــقــاة عــلــى هـــذا الــفــريــق، إذ

فرق  لها  ذاتها،  بحدّ  قائمة  أضحت صناعة 
تلفزيونية  قــنــوات  مــع  تتعامل  متخصّصة 
على  البصريّة  المــادة  توضيب  ويتمّ  وطنية، 

شكل برامج خاصّة )ماكينغ أوف(.
الــســيــنــمــا  فـــــي  مـــــوجـــــود  هـــــــذا   

ّ
أن صـــحـــيـــح 

ـــه صـــار حــاضــراً في 
ّ
 المــهــمّ أن

ّ
الأمــيــركــيــة. لــكــن

للقطاع  مــادي  الهند كصناعة ذات استثمار 
 الرسمي 

ّ
الـــخـــاصّ، الـــذي يُــنــعــش ســـوق الــفــن

»المــاكــيــنــغ  ــه. فـــ ــائـــطـ بــقــنــواتــه وإعــــامــــه ووسـ
أوف« يُباع بأموال باهظة لقنوات تلفزيونية 

ومجلات بصرية وإلكترونية. 

»ديور« تعود إلى »الجذور« اليونانية بعرض أزياء في أثيناالسينما الهندية... إمبراطورية اخترقت العالم
أمام مئات الأشخاص 

على المدرجات الرخاميةّ 
في الملعب الأولمبي 

في أثينا، عرضت »ديور« 
أزياء تجمع بين الأناقة 

والمرونة

عمّان ـ محمود الخطيب

ــــروز يـــــــــوازي حــجــمــهــا  ــيـ ــ أثـــــــار مـــجـــســـم لـــلـــســـيـــدة فـ
وهـــــي تــمــســك بــيــديــهــا صــيــنــيــة، أمــــــام مــقــهــى فــي 
العاصمة الأردنية عمان، جدلًا واسعاً على مواقع 
ــا بـــن مـــؤيـــد ومـــعـــارض  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـ
للمحلات  الــتــرويــج  فــي  المشاهير  اســتــخــدام  لفكرة 
الــتــجــاريــة، عــلــى الــرغــم مــن انــتــشــار الــفــكــرة بشكل 
واســع في عــدد من العواصم العربية. وفــي الوقت 
الذي تنتشر فيه في عمان مقاهٍ كثيرة تحمل أسماء 
نجوم ومشاهير عرب مثل »فريد زمان« و»حليم« 
و»نزار كافيه« و»عبد الوهاب«، تنشر تلك المقاهي 
ــوراً ومــجــســمــات لــلــنــجــوم الــراحــلــن مصحوبة  صــ
بــأشــعــار وأغــنــيــات مــوزعــة ضمن ديــكــورات فخمة 
ــه الــزبــائــن  ــان الـــــذي يــســتــرخــي بـ ــكـ عــلــى جــــــدران المـ
قرقعة  به  سمع 

ُ
وت الهادئة،  الموسيقى  صــوت  على 

الصحون والمعالق وسط روائــح المعسل وموجات 
دخان النراجيل.

انطلقت شرارة الجدل من صورة نشرها »اليوتيوبر« 
ــكـــولاس خــــــوري عـــلـــى صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة عــلــى  ــيـ نـ
»فيسبوك«، معتبراً الأمر مسيئاً للمطربة اللبنانية، 
ــذا مــحــل بــبــيــع قـــهـــوة فــــي الأردن..  ــ حــيــث كـــتـــب: »هــ
سامحينا يا فيروز«، وتم تداول الصورة بين المعلقين 
بتعليقات  المــقــهــى  كــبــيــرة. فحفلت صفحة  بــصــورة 
أبدى أصحابها إعجاباً بالفكرة وتعليقات ساخرة 

تــحــذر صــاحــب المــقــهــى مـــن زعـــل فـــيـــروز. فــيــمــا نشر 
ــــورة مــوجــهــا  ــــصـ الـــفـــنـــان الأردنـــــــــي عـــــــادل الــــحــــاج الـ
تساؤلاته إلى أمانة عمان حول السماح باستخدام 
صـــور الــســيــدة فــيــروز بــالــتــرويــج الــتــجــاري، وعــلــق: 
»تضايقت ومعي الكثير من الزملاء الذين استهجنوا 
فــيــروز على  للسيدة  يليق نشر مجسم  فهل  الأمــــر، 
أساس أنها تبيع القهوة في شوارع عمان؟«، وانتقل 
الجدل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى صفحات 
الصحف، إذ خصص الكاتب الساخر طلعت شناعة 
إحدى مقالاته للحديث عن القضية وكتب: »يبدو أن 
فجأة  رومانسيين  أصبحوا  عمّان  العاصمة  أهالي 
ن 

ّ
وبـــدون سابق إنـــذار، نــامــوا على أغنيات فهد بــا

فسبحان  فــيــروزيــن،  حالهم«  و»لــقــيــوا  واستيقظوا 
الذي يغيّر ولا يتغيّر«. 

»مـــن هنا ســـارع معظم أصحاب  ويضيف شــنــاعــة: 
المحال والمقاهي والكفتيريات إلى الاستعانة باسم 
وصورة وأغنيات المطربة فيروز وغيرها من النجوم 

الـــكـــبـــار، مـــن أجــــل تــســويــق بــضــاعــتــهــم مـــن الــقــهــوة 
محل  التقليعات  هــذه  وآخـــر  والنسكافيه،  والــشــاي 
قرر )استغلال( اسم فيروز وصمم مجسّماً كرتونياً 
لــجــســمــهــا وهــــي تــحــمــل )صــيــنــيــة( كــالــتــي يحملها 
 

ّ
صِبْية المقاهي في الشوارع ويلوّحون بها مثل الدف

فيروز  قهوتهم. وطبعاً، عشاق  إلــى  الــزبــائــن  لجلب 
غضبوا واحتجّوا وزعلوا وهم يرون مطربتهم مُلقاة 
متنا 

ّ
على الرصيف تبيع القهوة، وهي التي طالما عل

قت بنا في سماء الشوق«.
ّ
الحب وحل

يقول الصحافي محمد عرسان تعقيباً على الأمر: 
التفتيش  لجان  أن  وعــرفــت  المقهى،  بــزيــارة  »قمت 
فــي أمــانــة عــمّــان قــامــت بــزيــارة المــكــان وتــأكــدت من 
المقهى،  لصاحب  الممنوحة  التراخيص  صلاحية 
الاجتماعي  التباعد  ــراءات  لإجـ العاملين  ومــراعــاة 
وطلبت  كورونا،  فيروس  تداعيات  فرضتها  التي 
من صاحب المقهى إزالة مجسم فيروز من الشارع 
ووضـــعـــه عــلــى بــــاب المــقــهــى لإنـــهـــاء حــالــة الــجــدل، 
خــاصــة وأنــــه لا يــوجــد فــي الــقــوانــن مــا يــمــنــع من 
يخل  لا  بما  لبضاعتها  التجارية  المحلات  ترويج 
بالأخلاق والعادات والتقاليد«. ويشير عرسان إلى 
أن صاحب محل ملابس في عمان، كان قد لجأ في 
العام 2016 إلى الترويج لبضاعته، من خلال اثنين 
من موظفيه ارتديا أقنعة لدونالد ترامب وهيلاري 
وهي  الأميركية  الانــتــخــابــات  خضم  فــي  كلينتون 

الفكرة التي لاقت رواجاً بين الناس وقتها.

حضارة السكان الأصليين في الأمازون

)Getty( استهل العرض بصور لجلسة تصوير تاريخية في موقع الأكروبول الأثري

أثار مجسم 
للسيدة فيروز 
وهي تحمل 
»صينية« بيديها 
جدلاً واسعاً على 
مواقع التواصل 
)جوزف عيد/
فرانس برس(

)Getty/صارت هوليوود تؤجل إصدار أفلامها خوفاً من تأثير السينما الهنديةّ )كيت جيلون

كلّ الثقافات، بغض النظر عن منبعها، تشتغل وفقاً لنظام مؤسّس على قواعد منطقية )الملف الصحافي لمهرجان برلين(

يتناول فيلم »الغابة الأخيرة« الذي عرض في الدورة الأخيرة من مهرجان برلين السينمائي أساطير 
وحكايات سكان غابات الأمازون، ويوثقّ وجودهم المهدد بالزوال

الغابة الأخيرة

مقهى فيروز في الأردن 

فنون وكوكتيل
سينما

رصد

موضةنقد

في الفيلم مسالك رفيعة 
تخيف الشامان، وتقلق 
مُستَقرهّ. ربما لم تعد 

حكمته »لا ينام  اليانومامي 
مرتاحاً... إلاّ في غابته« 
كافية. حتىّ رقصات 

استحضار أرواح الأجداد ربما 
لم تعد تُجدي نفعاً في 

طرد شرور »دخان المرض«. 
لن يتوقّف الطامع بالذهب 

عن بحثه الجنوني. ربما 
يأتي إلى الغابة، مُتستراً 
بهيئة جاغوار أو قرد 

لعوب. يأتي جالباً معه 
خراباً وأوبئة. لكنّ سكّان 

الغابات المطيرة لن يقبلوا 
بوجوده، ولن يتورعّوا عن 
طرده، بالأساطير والحكايات 
القديمة. هذه أسلحتهم 

وذخيرتهم المتبقية.

جلب الخراب

Sunday 20 June 2021 Sunday 20 June 2021
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